
مساجـــــــد وقصـــــــور.. أهـــــــم معـــــــالم إرث
العثمانيين في الجزائر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يــون بــالأخوة يــة العثمانيــة ســنة ، بعــد أن اســتنجد الجزائر التحقــت الجــزائر رســميًا بالإمبراطور
عروج وإسحاق وخير الدين بربروس لإنقاذهم من التهديد الصليبي الذي يتربص بالبلاد قبالة البحر
المتوسط. امتد حكم العثمانيين في تلك الأراضي إلى سنة ، وتركوا فيها بصمتهم وآثارهم من
قصور ومساجد ومدارس أيضًا، استطاعت البقاء والصمود في وجه الزمن لتحكي للأجيال المتعاقبة

عظمة عمران العثمانيين وحضارتهم.

جامع كتشاوة
كـثر مـن أبـرز المساجـد العثمانيـة في الجـزائر علـى الإطلاق هـو مسـجد كتشـاوة، ويعـود تـاريخ بنـائه إلى أ
أربعــة قــرون، وفي ســنة  وســعه الداي حسين باشــا حــاكم البلاد، وترجــع التســمية إلى الكلمــة
التركية التي تعني باللغة العربية “العنزة”، وأطلق الاسم على المسجد نسبة إلى سوق الماعز القائم في
الساحة المقابلة للمسجد التي تحول اسمها لاحقًا إلى ساحة الشهداء تخليدًا لذكرى الـ آلاف شهيد
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الذين استشهدوا دفاعًا عنه.

استخدم الفرنسيون المسجد التاريخي كمستودع للسلاح ومسكن لرؤساء الأساقفة إبان احتلالهم
ــة لــضرب كــل مــا يمــت بصــلة للشريعــة ــم حــوله الجــنرال روفيغــو إلى إســطبل، في محاول للجــزائر، ث
الإسلاميــة والقضــاء علــى مقومــات الجــزائر، وبعــدها تــم تحــويله إلى كنيســة حملــت اســم “ســانت

فيليب”.

يتميز جامع كتشاوة بزخارفه العثمانية

يلت بعد استقلال الجزائر سنة  أعيد مسجد كتشاوة إلى دائرة الدين الإسلامي الحنيف، وأزُ
كل الصلبان التي كانت منتصبة فوق مآذنه وقبابه، وأقيمت به أول صلاة في الجمعة الأولى التي تلت
الاسـتقلال في الــ من يوليو/تمـوز ، وكـان خطيبهـا العـالم الجـزائري الشهـير البشـير الإبراهيمـي،

أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

رغـم مـا مـر بـه في أثنـاء الاحتلال الفـرنسي للجـزائر وتغيـيره إلى كنيسـة وتضرره مـن الزلـزال الـذي ضرب
البلاد سنة ، بقي الجامع محافظًا عبر مآذنه وصومعته وأعمدته المرمرية وفسيفسائه ونقوشه

البديعة، على طابعه العمراني العثماني والإسلامي.



الجامع الجديد
يقع هذا الجامع العثماني بالقصبة السفلى بساحة الشهداء بالعاصمة مطلاً على البحر، وكان رؤساء
ــــا بــــالنصر، عُــــرف سابقًــــا بجــــامع يــــة تيمنً يــــة يحيــــونه عنــــد الخــــروج للغــــزو بالطلقــــات النار البحر
“الحواتين” نسبة إلى المكان الموجود به المعروف عند عامة الناس بـ”لا  بيشري” أو “السماكة” حيث

يصطاد ويباع السمك طازجًا.

في عهد الداي مصطفى باشا، وقد م  يعود تاريخ تشييده إلى الفترة العثمانية، تحديدًا سنة
بين الطـراز الـبيزنطي والعثمـاني وكـان مسـجدًا للمذهـب الحنفـي طـوال الفـترة العثمانيـة، وتـم بنـاؤه
بتمويـــل مـــن مؤســـسة ســـبل الخـــيرات الـــتي تـــدير الصـــدقات الـــتي تجمـــع لفائـــدة طائفـــة الأحنـــاف

العثمانيين.

يتميز الجـامع الجديـد بـوفرة النقـوش والفسـيفساء ويضـم مجموعـة مـن التحـف النـادرة منهـا أربعـة
كــراسي مــن الخشــب يتربــع عليهــا مشــايخ العلمــاء في أثنــاء حلقــات العلــم وشمعــدان مصــنوع مــن
النحاس الخالص، ويحتوي المسجد على منبرين أولهما منبر خشبي عتيق يتوسط قاعة الصلاة، أما
المنبر الثاني جيء به من ”مسجد سيدة” الذي أحرقته فرنسا بعد عامين من احتلالها الجزائر وهو
ــوافذ صــغيرة مصــنوعة مــن الرخــام الأبيــض ــه ن مصــنوع مــن الرخــام، فضلاً عــن محراب، وتوجــد ب

تستعمل لإضاءة المكان.

يتزين الجامع بقبة مركزية بصلية الشكل تحملها دعائم ضخمة، وبزخارف جصية منقوشة ومخرمة
تحمل موضوعات كتابية وهندسية ونباتية، فضلاً عن الرخام الأبيض المطعم بالحجارة الملونة، ولهذا
الجـــامع الذي يتميز بمظهـــره الشرقي، مئذنـــة مـــن النـــوع المغـــربي مربعـــة الشكـــل تتوجهـــا الشرفـــات
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والجوسق، وتحلي واجهاتها أشكال إهليجية موضوعة داخل أطر مستطيلة.

مسجد الباشا
مساجد العثمانيين لم تتركز في العاصمة فقط، بل انتشرت في أغلب المدن الجزائرية، ففي وهران نجد
مســجد الباشــا الــذي شيــد ســنة  في عهــد البــاي محمد الكــبير بــأمر مــن بابــا حســن باشــا الجــزائر

العاصمة.

يتميز جامع الباشا بمنارة مرتفعة وهي مثمنة الطراز، واجهتها مغطاة ببلاطات خزفية وتنتهي بشرفة
يقف فوقها المؤذن ليرفع الأذان، ويزين مدخل مسجد الباشا الذي شيد على شكل الهلال، مجموعة

من المنحوتات وآيات من القرآن الكريم بالخط الكوفي.

قصر مصطفى باشا
فضلاً عــن المساجــد، خلــف العثمــانيون قصــورًا عــدةً في الجــزائر، كــانت مقــرات لحكــامهم وأمرائهــم
يــة وقــادتهم، وتتميز هــذه القصــور بدرجــة عاليــة مــن الجمــال والجاذبيــة، فهــي ذات هندســة معمار

بديعة.

من هذه القصور، قصر مصطفى باشا في القصبة السفلى بالقرب من البحر بالعاصمة، وتم تشييد
ســنة ، علــى شكــل قلعــة ويحتــوي علــى ثلاثــة طوابــق، وقــد حــولته الســلطات الاســتعمارية
حــتى  إلى مكتبــة وكــانت أول مكتبــة فرنســية بــالجزائر، قبــل أن يصــبح بمــوجب مرســوم وزاري

بتاريخ  من نوفمبر  مقرًا لمتحف الزخرفة والمنمنمات وفنون الخط.
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ينــت جــدران القصر بأنــواع رائعــة مــن الرخــام الخــالص، كمــا زركــش بلاطــه بأشكــال هندســية فائقــة ز
الجمال، أما قاعة الاجتماعات فقد زخرفت بأشكال ورسومات مختلفة تعود للقرن الـ، توجد في
جميــع غــرف القصر وعلــى أحــد جــدرانها الخارجيــة ثلاث فتحــات تســمى “الريحيــات”، وثلاث فتحــات

أخرى قرب سقف الغرفة تسمى “الشمسيات”، تستعمل لتهوية الغرفة.

صنعت جميع أبواب القصر الكبيرة من الحطب، وفي كل باب كبير آخر صغير يسمى “خوخة” يفتح
كـثر مـن  ألـف قطعـة بلاط رفيعـة تملأ كـل مكـان دائمًـا في فصـل الصـيف، ويحتـوي القصر علـى أ

فيه، وهي ذات ألوان جذابة ومرتبة بذوق فني رفيع.

ياس البحر قصر ر
يــاس البحر الذي شيّــد بــأمر الحــاكم العثمــاني للجــزائر رمضــان باشــا أســفل القصــبة نجــد أيضًــا قصر ر
يــادة ، واســتمر بنــاؤه ســنوات طويلــة، حيــث كــانت الســلطات توســعه في كــل مــرة وتطــوره لز

مساحته وقدرته على مواجهة الهجمات الأوروبية.

يـة في يـة الجزائر يـاس البحـر في البحر كـان أشهـر المقيمين في القصر الرايـس مـامي أنـاؤوط، أحـد أشهـر ر
يــاس البحــر ومنــه كــانوا يصــدون غــزوات الأوروبيين نهايــة القــرن ، وكــان إقامــة رســمية لكثــير مــن ر
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خاصة الإسبان الطامعين في الجزائر.

يتكــون القصر ذو الجمــال الأخــاذ لثقافــات وحضــارات ولــت، مــن ثلاث بنايــات متشابهــة ومتلاصــقة
ببعضهــــا البعــــض هــــي القصر  والقصر  والقصر  و منــــازل بســــيطة تســــمى الــــدويرات
أحدهما مصــلى، وقــد صــنف ســنة  كمعلــم تــاريخي، ليبقــى شاهــدًا علــى تعــاقب الحضــارات

والثقافات الإنسانية.

يتميز القصر الذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها  متر، بإطلالة جميلة على واجهة البحر
الأبيــض المتوســط، حاكيًــا تــاريخ العثمــانيين للتصــدي للغــزاة مــن خلال المــدافع الــتي مــا زالــت صامــدة

وتحكي لأبناء الجزائر نضالها وكفاحها من أجل الحرية.

قصر أحمد باي
إلى جانب تلك القصور، نجد قصر أحمد باي أو الحاج أحمد باي (حكم بايلك الشرق لمدة  سنة)
الذي شيد بين  و بحي القصبة العتيق في قلب مدينة قسنطينة بطريقة جعلت منه
إعجازًا عمرانيًا، يحمل بين جدرانه هوية دولة وتاريخ شعب، ويمتد على مساحة تقدر بـ متر

مربع.
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يتكـون مـن  غرفـة و بابًـا و نـافذة و مـتر مربـع مـن الأسـقف الخشبية، صُـنعت من
خشب شجر الأرز، وعليها نقوش إسلامية مختلفة، تم طلاؤها بالألوان الصفراء والحمراء والخضراء،
وهـــي نفـــس الألـــوان الـــتي تـــم اعتمادهـــا في دهـــان جميـــع أســـقف القصر وزجـــاج النـــوافذ وباحـــات

الاستقبال.

تزيـن جـدرانه رسومـات على مساحـة  مـتر مربـع، وتعتبر مرجعًـا يـؤ لحيـاة الحـاج أحمـد بـاي،
وتعكس مختلف التجارب والرحلات التي قام بها على مدار  شهرًا، فضلاً عن المعارك التي شارك

فيها ومختلف إنجازاته في مدينة قسنطينة والجزائر.

يشتمل طابق القصر الأرضي على حدائق عدة وفناءات رحبة، ويحيط بالقصر خمسة أقواس تقابلها
حـدائق مفتوحـة علـى مصراعيهـا لاحتضـان الطبيعـة، فيمـا يتوسـطه حـوض كـبير، أمـا الطـابق العلـوي

فيؤدي إلى فناء كبير مزين بأروقة ذات أقواس وشقق شبيه بالطابق السفلي.

هــذه المعــالم التاريخيــة وغيرهــا الــتي انتــشرت في مختلــف ربــوع الجــزائر، مــازالت إلى الآن شاهــدة علــى
كـثر مـن عظمـة الحضـارة العثمانيـة الـتي مـرت علـى البلاد، رغـم محـاولات الاسـتعمار الفـرنسي طيلـة أ

 سنة طمسها وطمس كل أثر إسلامي في البلاد لضرب الثقافة العربية الإسلامية للجزائريين.
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